
250448 - كيف يخلق البشر لتعمير الأرض، وآدم لو لم يأكل من الشجرة ما هبط إلى الأرض ؟

السؤال

كيف نفهم أن الله تعالى خلق البشر لتعمير الأرض ، مع أن آدم عليه السلام ، لم يكن ينزل الأرض ، لو لم ترتكب
زوجته المعصية ؟

الإجابة المفصلة

أولا:
بُّكَ الَ رَ إِذْ قَ خلق الله آدم ليكون خليفة في الأرض ويعمرها، كما قال سبحانه: )وَ

ا يهَ لُ فِ عَ الُوا أَتَجْ ةً قَ لِيفَ لْأَرْضِ خَ ي ا لٌ فِ اعِ ئِكَةِ إِنِّي جَ لَا لِلْمَ
كَ دِ مْ حُ بِحَ بِّ نُ نُسَ نَحْ اءَ وَ مَ كُ الدِّ فِ سْ يَ ا وَ يهَ دُ فِ سِ فْ نْ يُ مَ
( البقرة/30 . ونَ لَمُ عْ ا لَا تَ لَمُ مَ الَ إِنِّي أَعْ دِّسُ لَكَ قَ نُقَ وَ

ر الله ذلك قبل أن يخلقه، فآدم عليه السلام مخلوق ليكون في الأرض هو وذريته، وقد قدّ
فإن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، كما روى

مسلم )2653( عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم :
اتِ اوَ مَ لُقَ السَّ خْ لَ أَنْ يَ بْ ئِقِ قَ لَا يرَ الْخَ ادِ قَ بَ اللَّهُ مَ ) كَتَ

اءِ (. لَى الْمَ هُ عَ شُ رْ عَ الَ وَ نَةٍ قَ ينَ أَلْفَ سَ سِ مْ ضَ بِخَ لْأَرْ ا وَ
ر أسبابه، فكان مما قدره الله تعالى أن يكون آدم خليفة في ر الله شيئا قدّ وإذا قدّ

لْأَرْضِ نَ ا مْ مِ أَكُ وَ أَنْشَ الأرض، وأن يعمرها بذريته كما قال: )هُ
( هود/61 . مْ كُ رَ مَ عْ تَ اسْ وَ

ر سبب هبوطه للأرض، وهو أكله من الشجرة مع حواء، وما جرى في ذلك من الابتلاء وقدّ
والامتحان ليكون عبرة لذريته، فلا يتبعون من أغوى أبويهما.

لَا كَ فَ جِ وْ لِزَ وٌّ لَكَ وَ دُ ا عَ ذَ مُ إِنَّ هَ ا آدَ لْنَا يَ قُ قال تعالى: )فَ
وعَ ى )117( إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُ قَ شْ تَ نَّةِ فَ نَ الْجَ ا مِ مَ نَّكُ رِجَ خْ يُ

ى )119( حَ لَا تَضْ ا وَ يهَ أُ فِ مَ أَنَّكَ لَا تَظْ ى )118( وَ رَ لَا تَعْ ا وَ يهَ فِ
ةِ رَ جَ لَى شَ لُّكَ عَ لْ أَدُ مُ هَ ا آدَ الَ يَ انُ قَ طَ يْ هِ الشَّ لَيْ سَ إِ وَ سْ وَ فَ

ا مَ دَتْ لَهُ بَ ا فَ نْهَ أَكَلَا مِ لَى )120( فَ بْ لْكٍ لَا يَ مُ لْدِ وَ الْخُ
ى صَ عَ نَّةِ وَ قِ الْجَ رَ نْ وَ ا مِ مَ هِ لَيْ انِ عَ فَ صِ خْ ا يَ قَ فِ طَ ا وَ مَ هُ آتُ وْ سَ

دَى هَ هِ وَ لَيْ ابَ عَ تَ بُّهُ فَ اهُ رَ بَ تَ مَّ اجْ ى )121( ثُ وَ غَ بَّهُ فَ مُ رَ آدَ
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ا مَّ إِ وٌّ فَ دُ ضٍ عَ عْ مْ لِبَ كُ ضُ ا بَعْ يعً مِ ا جَ نْهَ ا مِ بِطَ الَ اهْ )122( قَ
قَى شْ لَا يَ لُّ وَ ضِ لَا يَ ايَ فَ دَ عَ هُ بَ نِ اتَّ مَ دًى فَ نِّي هُ مْ مِ نَّكُ أْتِيَ يَ

هُ رُ شُ نَحْ ا وَ نْكً ةً ضَ يشَ عِ نَّ لَهُ مَ إِ رِي فَ كْ نْ ذِ رَضَ عَ نْ أَعْ مَ )123( وَ
ى ( طه/117 – 124 . مَ ةِ أَعْ امَ يَ مَ الْقِ وْ يَ

جَ رَ ا أَخْ مَ انُ كَ طَ يْ مُ الشَّ نَنَّكُ تِ فْ مَ لَا يَ ابَنِي آدَ وقال سبحانه: )يَ
ا مَ هُ يَ رِ ا لِيُ مَ هُ اسَ ا لِبَ مَ نْهُ نْزِعُ عَ نَّةِ يَ نَ الْجَ مْ مِ كُ يْ أَبَوَ

مْ نَهُ وْ رَ ثُ لَا تَ يْ نْ حَ يلُهُ مِ بِ قَ وَ وَ مْ هُ اكُ رَ نَّهُ يَ ا إِ مَ آتِهِ وْ سَ
( الأعراف/27 نُونَ مِ ؤْ ينَ لَا يُ اءَ لِلَّذِ لِيَ ينَ أَوْ اطِ يَ لْنَا الشَّ عَ نَّا جَ إِ

.

ثانيا:
من الخطأ أن يقال: إذا لم يأكل آدم من الشجرة ما نزل إلى الأرض ؛ فقد يقدر الله

نزوله إلى الأرض بسبب آخر.
فقد علمت أن استخلاف آدم في الأرض أمر مقدر قبل خلق آدم عليه السلام ، وقبل أكله من

الشجرة ، وإنما كانت المعصية سببا لهذا المقدور ، فإذا تخلف سبب معين ، فقد يكتب
سبب آخر لوقوع المقدور.

ر موته في نفس الوقت وهذا مثل قول بعضهم: لو لم يقتل فلان لعاش، فهذا خطأ؛ فقد يقدّ
بسبب آخر.

وننبه على أن قول السائل: ” إذا لم ترتكب زوجته المعصية ” يفهم منه أن المعصية حصلت
ا مَ دَتْ لَهُ بَ ا فَ نْهَ أَكَلَا مِ من حواء فحسب، وهذا ليس صحيحا. قال تعالى: )فَ

ى صَ عَ نَّةِ وَ قِ الْجَ رَ نْ وَ ا مِ مَ هِ لَيْ انِ عَ فَ صِ خْ ا يَ قَ فِ طَ ا وَ مَ هُ آتُ وْ سَ
ى( طه/121 . وَ غَ بَّهُ فَ مُ رَ آدَ

رْ لَنَا فِ غْ إِنْ لَمْ تَ نَا وَ سَ نَا أَنْفُ لَمْ بَّنَا ظَ الَا رَ وقال سبحانه: )قَ
( الأعراف/23 ينَ رِ اسِ نَ الْخَ ونَنَّ مِ نَا لَنَكُ مْ حَ تَرْ وَ

فالمعصية وقعت منهما، وإن كان ابتداء التزيين كان من قبل حواء، كما روى البخاري
لَّى اللَّهُ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ ةَ عَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ )3330( ومسلم )1470( عَ

ا هَ جَ وْ ى زَ نْثَ نْ أُ اءُ لَمْ تَخُ وَّ لَا حَ : ) لَوْ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
.) رَ هْ الدَّ

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ” وقوله: )لم تخن أنثى زوجها( : فيه إشارة إلى ما
وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك.

فمعنى خيانتها : أنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم. ولما كانت هي أم بنات
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آدم ، أشبهنها بالولادة ونزع العرق، فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو
بالقول .

وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش ؛ حاشا وكلا، ولكن لما مالت إلى شهوة
دّ ذلك خيانة له. وأما من جاء بعدها نت ذلك لآدم : عُ النفس ، من أكل الشجرة ، وحسّ

من النساء ، فخيانة كل واحدة منهن بحسبها.
وقريب من هذا حديث: )جحد آدم فجحدت ذريته(.

وفي الحديث إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم ، بما وقع من أمهن
الكبرى، وأن ذلك من طبعهن ، فلا يفرط في لوم من وقع منها شيء من غير قصد إليه ، أو

على سبيل الندور، وينبغي لهن أن لا يتمكن بهذا في الاسترسال في هذا النوع ، بل
يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن، والله المستعان” انتهى من ” فتح الباري” )6/368(.

والله أعلم.
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